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مسألة هامة في قضاء من رمضان 


فدية الصيام عند المالكية اي د آحكبهأخخزإإم ووو COL OC‏ 
مقدار فدية الصيام في المذهب TT‏ 
هل يصح دفع القيمة نقدا في فدية الصيام؟ YT‏ 
هل يجوز تعجيل الفدية قبل دخول شهر رمضان؟ 98 N‏ 
هل يجوز إعطاء فدية الصيام لمسكين واحد؟ 2 
كم كان يصوم من شعبان عليه الصلاة والسلام اا 1 0011111 
حكم الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان اا ايا 01 1000100 
صوم الحامل والمرضع في المذهب كك بلب60آ ‏ 11 E CCE CC‏ 
صوم الشيخ والشيخة إن عجزا عن الصوم E‏ 
ما المراد بالجوف في باب الصوم عند المالكية؟ yy‏ 000000001111 
من مات وعليه صوم؟ ايب 2 
علامات البلوغ خمسة وهي: N O‏ 
حكم تجديد نية الصوم في رمضان اا ا E‏ 
كفارة الصوم في رمضان عند المالكية 0 11[ 1[ 0 010000 
صوم المريض بالزهايمر DD O EO O O CEO‏ 
أدلة فقهاء المذاهب على مسألة صوم المسافر 096ب 22 
كراهية الفطر للمسافر عند المالكية ا ا ااا ااا LE OEE e‏ 
شروط الفطر في السفر 7ب 2271 
حكم إطلاق الصائم بصره حتى يُمذي اًً000101211 0 E‏ 
حكم تناول المرأة حبوب منع العادة لأجل الصيام 000000[ [ز 1 13 E‏ 
حكم الإفطار قبل أذان المغرب بدقائق لذبب 0 
حكم قول صح فطوركم 0101111 اا 
قطرات الأذن 000000 |ذذأ|00اااأااا6ااااا ا 
فصل في حكم قطرات العين للصائم ا ا 11000000 
حكم قطرات الأنف دايا 2070 
حكم استعمال بخاخ الربو للصائم: CE O O (La Ventoline)‏ 











مسألة هامة في قضاء من رمضان 





من أفطر في رمضان لعذر شرعي ثم زال عذره وجب عليه قضاء تلك الأيام. 

(القضاء والفدية وجوبا) وهو مذهب جمع من الصحابة كابن عمر وأبي هريرة رضي 
وضابط التفريق في المذهب: 

(أن يتمكن من القضاء في شهر شعبان الذي بعد رمضان الذي حصل له فيه 
العذر+ أن يبقى له من شعبان عدد الأيام التي أفطر فيها من غير قيام العذر شرعي 
له). 

ويمكن أن نفهم هذا الإجمال من خلال صورتين: 


)١‏ وذلك كأن يكون عليه مثلا (1) أيام من رمضان وأخرها لشعبان وم يبق على 


رمضان إلا (5) وام به المرض فعليه القضاء بعد رمضان الثاني وتسقط عنه الفدية 


لأن التفريط الموجب للفدية يكون في شعبان+ القدرة على الصوم وهو غير مستطيع 
له. 











؟) أن يكون على رجل مسلم قضاء )٦(-‏ لمرض أو سفر فأخرها لشعبان القابل 
فصام ” أيام منها فقط وترك الأخرى تفريطا منه فعليه قضاؤها وفدية عن ٣‏ أيام 
قال غل( ووحه:.. اطعا عليه الا والسال لط فق قضاء رمضان 
مله عن كل يوم لمسكين» ولا يعد بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان» لا إن اتصل 
مرضه مع القضاء أو بعده). 


*وكل هذا مبناه عندنا في المذهب على قولنا إن القضاء على التراخي لا الفور. 


فدية الصيام عند المالكية 
© © © 
فدية الصيام رخصة» والرخصة لا تتعدى محلهاء ومحلها عند المالكية في ست 
حالات» وتنقسم باعتبار حكمها إلى قسمين: 
الأول: ما فيه الفدية استحبابا وله أربع حالات: 
)١‏ الشيخ الكبير الذي يضر به الصيام ولا يقوى عليه؛ يجب عليه الفطر مع الفدية 
استحبابا. 


؟) المريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه بحيث يضر به الصيام ولا يقوى عليه؛ يجب 


عليه الفطر مع الفدية استحبابا أيضا. 











*) المكره بإرهاق الجوع والعطش فأفطر خوفا على نفسه» عليه القضاء مع الفدية 
استحبابا لا وجوبا؛ لأنه لا يستطيع أن يتفادي الفطر وإلا هلك فأشبه المريض 
والشيخ الكبير. 

4) الخائف من حدوث مرض إذا لازمه هذا النوف؛ والخوف الْمُجَوَرُ للفطر هو 
المستند صاحبه إلى أحد أمور ثلاثة: قول طبيب ثقة حاذق» أو لتجربة من نفسه أو 
لإخبار ممن هو موافق له في المزاج؛ فالصحيح الذي تلحقه المشقة بدوام صومه لا 
يجوز له الفطر إلا لخوف الموت أو حدوث المرض؛ فيجب عليه حينفذ الفطر مع 
الفدية استحبابا. 


الثاني: ما فيه الفدية وجوبا وله حالتان: 


)١‏ المرأة المرضع عليها القضاء والفدية وجوبا؛ لأنما يمكن لما أن تتفادى الفطر 


بوسائل أخرى مثل: استئجار امرأة مرضع» أو بالرضاعة الاصطناعية. 


مع الفدية وجوبا أيضا لتفريطه. 








مقدار فدية الصيام في المذهب 
© ةن تنك 





أما مقدار الفدية فلا يوجد 2 تحديده نص صريح صحيح سواء من القرآن الكريم 
أو من قول البي ب. 

ومن خلال النظر في كتب الفقهاء يمكن لنا تقسيم المقدار إلى قسمين: 

أولا: المقدار المتفق عليه بين جميع المذاهب: 

وهو: " الإطعام إلى الإشباع دون تحديده بالصاع ولا بغيره"» ويكون من أوسط ما 
»بعض أدلتهم عليها: 


ما رواه الدار قطني عن انس بن مالك «أنه ضَّعْففَ عن اله م عاما ذ 5 فة من 
ثريد ودعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم». 


وقال البخاري: "وأما الشيخ الكبير إذا م يُطِقْ الصيام فقد أطعم أنس بعد ماكبر 
عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر". 


قال القرافي رحمه الله: "وإن عَدِي أو عُْشيَ بالخبز والإدام -أما الزيت واللحم وهو 
أجوده-أجزأه دنه إطعام معتاد' . 


ثانيا: المقدار المختلف فيه وهو تحديد الفدية: 


فقد اختلف فيه الفقهاء من الصاعء إلى نصف الصاع» إلى ربع الصاع ومذهبنا نحن 
المالكية والشافعية أن مقدارها: ربع صاع؛ أي: مد واحد عن كل يوم. 








وحجة المالكية والشافعية في تحديد الفدية بالمد وهو ربع الصاع ما ورد عن بعض 
الصحابة موقوفا ومنه: 
ما روى الإمام مالك: أنه بلغه» أن عبد الله بن عمر سيل عن المرأة الحاملء إذا 
خافت على ولدها واشتد عليها الصيام؟ قال: "تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا 
مدا من حنطة بمد النيك كَلع". 

وما روى البيهقي والدارقطني: ع 1 هريرة موقوفا: «من ارک الكيرء فلم يستطع 
أن يصوم رمضان» فعليه لكل يوم مد من قمح". 

وما رواه البيهقي والدارقطني: عن ابن عباس قال: «إذا عجز الشيخ الكبير عن 
الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا» وإسناده صحيح. 
كم تساوي بالوزن: 


فيها خلاف يسير بين: )٥۰۰(‏ إلى )75١(‏ غرام تقريبا. 


وجب أن يكون الإطعام بهذا القدر لمسكين واحد» لا أن تقسمه على اثنين. 








هل يصح دفع القيمة نقدا لي فدية الصيام؟ 
© © © © 0 © 0 00 0 0 6 0 © ©0990 09 
فيها الخلاف المعروف كرّكاة الفطر ومن أهم أسبابه» هل العلة فيها تعبدية أم أنما 
معقولة المعنى: "إغناء الفقير" . 





فمنعها المالكية والشافعية» وأجازها الحنفية؛ قال أبو يوسف صاحب أب حنيفة: 
"الدراهم أحب إل لأتما أيسر على الغني وأنفع للفقير". 

وللحنابلة فيها روايتان؛ قال ابن تيمية: "وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو 
العدل فلا بأس به". 

والأخذ بمذهب الحنفية في هذا العصر أرفق بالناس وأوفق للمصلحة؛ لأن اللمدف 
دفع حاجة المسكين» وهذا يحصل بدفع القيمة له» بل دفع القيمة يحصل به المقصود 
على وجه أتم وأكمل. 

هناك اتحاهان للمقدار: 

)١‏ مقدارها إما أن يكون حسب الإطعام من غير تحديد» وإما حسب التحديد 


فإن كان حسب الإطعام من غير تحديد» فهو الإطعام المتفق عليه والمنصوص عليه 
في القرآن الكريم» وهو: أن يطعم المساكين ما كان يطعم به نفسه حتى الإشباع 
بعدد أيام الصيام التق أفطر فيها لعذر؛ كما يفعل أنس بن مالك . 











فإذا أراد حينئذ القيمة على مذهب الحنفية وغيرهم فليدفع قيمة ما يطعم به نفسه؛ 
حسب حاله من الغنى والفقر؛ ولا ينبغي تسوية الفقراء مع الأغنياء في قيمة الفدية 


اعتبارا بمقاصد الشريعة. 


وهذا التفريق بين حال الغني والفقير هو الذي أدين الله به لأنه مبناه على مراعاة 


؟) مقدارها بالنظر قي الفدية في حد ذاتما دون مراعاة حال الشخص من غنى وفقر 


وبناء عليه يكون حسابما بالدينار الجزائري كالآتي: 

قال الشيخ أ. د موسى إسماعيل حفظه الله: 

تقدر قيمتها بحوالي نصف كيلوغرام من القمح» فإذا كان الكيلوغرام من القمح ب 
(۰ دج) فنصف الكيلوغرام ٠(‏ “دج) وهكذا. 

لأن القيمة فرع والطعام الأصل» وينبغي رد الفرع إلى الأصل في القياس. 


فمن أخرج مثلا: )٠٠٠١(‏ دينار فدية عن كل الشهر في هذا العام أجزاه وكفاه. 


وإن زاد على ذلك فهو خير ثوابا وأفضل عاقبة لقوله تعالى: (قَمَن تَطَوَعَ حورا فهو 


000 








هل يجوز تعجيل الفدية قبل دخول شهر رمضان؟ 
8ه 2 ظ !2غ 


اتفق الفقهاء على عدم جواز إخراج الفدية قبل بداية شهر رمضان؛ لعدم حلول 
أجل وجويماء ولأنه تقد للحكم قبل سببة . 


ولكنهم اختلفوا في إخراجها عن الشهر كاملاً أول رمضان: 





فأجازه الحنفية دفعها كلها أول شهر رمضان. 

- ومنعها الشافعية وقالوا إنه يخرجها يوما بيومٌ» أو تُدفع في تماية شهر رمضانء ولا 
عر دفعها كاملة من بداية الشهر عن جميع الأيام القادمة. 

قال الشيخ الفقيه عبد الله بن طاهر . حفظه الله-: ولم أقف للمالكية في المسألة 
على قول؛ إلا ما جاء عن أشهب فيما يخص المفرط في القضاء -ويمكن أن يقاس 
عليه غيره- حين قال: "ومن عجل كفارة التفريط قبل وجوبما ١‏ يجزه؟ فإن كان عليه 
عشرون يوما فلما بقي لرمضان الثاني عشرة أيام كمّر عن عشرين يوماء لم يجزه منها 
إلا عشرة أيام". 

*وبناء عليه فالقول الذي تشهد له الأدلة من حيث القوة هو مذهب الشافعية 
وهو الذي تميل إليه النفس. 


والله أعلم. 








هل يجوز إعطاء فدية الصيام لمسكين واحد؟ 
0000808009 





اتفق العلماء على أن الفدية لا تعطى إلا للمساكين حصرا كما في الآية الكرعة» 
واختلفوا في كيفية توزيعها إلى قولين: 

المالكية قالوا: "يحب أن يدفع لكل مسكين مدا واحداء فلا يصح إعطاء التْمُدٌ 
لأكثر من واحد» ولا إعطاءٌ أكثر من مُدّ لواحد". 
وفي المدونة قال الإمام مالك: "لا زئ أن يطعم أمدادا كثيرة لمسكين واحد 
ولكن مدا لكل مسكين". 

الشافعية والحنابلة قالوا: يجوز صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواحد والشهر 
الواحد إلى مسكين واحد أو فقير واحد؛ كما له صرف الإطعام إلى مسكين واحد 
جملة واحدة؛ "بخلاف أمداد الكفارة فإنه يبحب صرف كل مد إلى مسكين ولا 
يُصْرَففٌ إلى مسكين من كفارة واحدة مدان؛ لان الكفارة شيع واحد". 
هذا ولبعض مشايخنا تفصيل آخر فقد ذهب الشيخ أ.د الدكتور موسى إسماعيل . 
حفظه الله -إلى التفريق بين الفدية والواجبة والفدية المستحبة فقال: -بتصرف-: 

في الفدية الواجبة لابد من تعدد المساكين ولا ييحزى إعطاؤها جمبعا لمسكين 


واحد. 


وقي الفدية المستحبة لا يجب فيها تعدد المساكين ويجوز تقديم فدية أيام لمسكين 











وإلى هذا التفريق أشار الشيخ خليل في مختصره بقوله: 'وَإِطْعَامٌ مده -عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
الام -لِمْمَرْطٍ في قَضَاءٍ رَمَضَانَ لِمِئْلِهِ عَنْكُلّ يزم لِمِسْكِينٍ" فَأَخِدَ منه أن من 
لا تحب في حقه الفدية لا يشترط ذلك في حقه. 

كما أنه قد يضاف إلى كلام الشيخ - مهد إسماعيل حفظه الله تعالى-: أن التفريق 
هذا مستنده التأمل والنظر في تفريق الشريعة بين الواجب والمستحبء فالواجب 
مبناه على العزمة والتطوع والنفل مبناه على التخفيف والتيسير» ويشهد على هذا 
عدة أدلة معروفة لدى المتأمل لنصوص الشرع. والله أعلم. 


كم كان يصوم من شعبان عليه الصلاة والسلام 
OOOO‏ 0000000 


(كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ کا يَصُومُ فيان "إلا قلیلا"). 

واختلفوا بعد ذلك في صيام كل شهر شعبان؛ فقد وردت بعض الأحاديث أنه 
عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: مَا صَام الى صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كاملا 
قط غَيْرَ رَمَضَانَ. رواه البخاري 











عَنْ أمّ سَلَْمَةَ يك قَالَت: مَا رَأَيْثُ تُ وَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ضام شَهْرَيْنٍ 
مُكَعَابِعَيْنِ إلا أَنَهُ گان يصل شَعْبَانَ يرَمَضَانَ. رواه أحمد, وأبو داود والنسائى وابن 
ماجه. 

ولفظ أبي داود: (أن ا ا EET‏ 2 ا 
إلا شَعْبَانَ يَصِلَهُ بر مَضَّانَ). 

فاختلف العلماء في توجيه هذا التعارض " الظاهري" للنصوص. 

1. فذهب بعضهم إلى أن هذا كان باختلاف الأوقات» ففى بعض بعض السنين صام 
النبي ب شعبان كاملا وقي بعضها صامه الني ب إلا قليلاً حت لا يتوهم الناس 
فرضية صومه. 

؟. وقيل في قولما كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلاء أن الثاني تفسير 
للأول وبيان أن قولها كله أي غالبه أي ما قارب الشيء أخذ حكمه وهذا معروف 
في لغة العرب فحملوا بذلك رواية: (كله) على رواية (غالبه). 

قال الحافظ: 

إن حديث عائشة [ِيُبَيْنُ أن اراد بِقَوْلِهِ في حديث سرس ل 


الكّتة ث شَهرَا تاا إلا عبان بصا بر ان ای :گان يَصُوم م مُعَظمَة مُعَظْمَهُ › وَنَقَلَ 


اللزمذئ عن إثن الْمْبَارَكَ أَنَّهُ قال : ججائرٌ في كلام الْعَرَب إِذَا صام أككر الشَهْر أَنْ 
يَقُولَ صَامَ الشّهْر كله . 








وقال الطّيي: مَل عَلَى أَنَّهُ گان يَصُوم شَعْبَان كله نَارَةِ وَيَصُوم مُعْظَمَهُ أخرى لِعَلا 
ثم قال الحافظ: وَالأَوّل هُوَ الصّواب] اه 

۳ وقيل معناه أنه کان يصوم تارة من أوله وتارة من وسطه وتارة أخرى من آخره 
وما يخلي منه شيعا بلا صيام لكن في سنين متفرقة. 


والله تعالى أعلم. 


حكم الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان 
ةن نننتكت 


أقول و بإيجاز اختلف الفقهاء في ذلك لأقوال كثيرة أهمها: 

.١‏ حرمة الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان وبه قال ابن حزم الظاهري 
وبعض المعاصرين. 

؟. كراهية الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان وبه قال الشافعية. 

وحجتهم في ذلك حديث أبي هريرة عن النبي جياه قال: "إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا حتى يكون رمضان". أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وابن حبان والحاكم. 


۳. أن المراد بالنهي هنا هو نمي ابتداء الصوم من النصف الثاني فقط من شهر 
شعبان لا لعادة ولا مضافا إلى ما قبله وبه قال ابن القيم رحمه الله في تمذيب السنن. 








وهذا القول وجيه جدا لمن رأى صحة حديث النهي الوارد. 





.٤‏ الجواز وهو مذهب عامة الفقهاء وهو الأظهر لعدة اعتبارات: 

- أن حديث النهي الوارد محل خلاف بين نقاد الحديث من ناحية ثبوته فقد ضعفه 
جماعة منهم: "عبد الرحمن بن مهدي» وأحمد» وابن معين» وأبو زرعة» والأثرم. 

ومن المتأخرين: ابن الجوزي» والذهي» وابن رجب. 

- مخالفته لما رواه البخاري وهو قوله يَلِِ: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو 
يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم". 

والشاهد منه أنه نى عن استباق شهر رمضان بصوم يوم أو يومين فيفهم منه أن ما 
سوى هذين اليومين يجوز صومهما. 


والله تعالى أعلم. 








صوم الحامل والمرضع في المذهب 
© © © © 6 © © 6 © 6 6 666 


أولا: الحامل والمرضع "يجوز" لهما الفطر حال وجود المشقة عليهما أو إن خافتا 
على ولديهما المرض أو زيادته. 





ثانيا: إذاكان صومهما يؤدي للضرر الشديد أو هلاك ولديهما فيتعين "وجوب" 
فطرهما. 

ماذا يترتب عليهما بالفطر؟ 

في الحامل والمرضع خلاف في المذهب وخارج المذهب. 

الحامل إذا أفطرت لما سبق ذكره من أعذار وجب عليها القضاء فقط في القول 
المشهور الأول» لأا تدخل في قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر)» والحمل مرض فأخذت الحامل حكم المريض. 

قال مَاِكُ في الخامل: لا إطْعَامٌ عَلَيْهَا وَلَكِنْ اڏا صَحَتْ قَوِيَتْ قَضَتْ مَا أَفْطَرَتْ. 
(المدونة). 

- وقي قول آخر عليها القضاء والفدية. 

قال ابِنُ وَهُبٍ وَفَدَْكَانَ مَالِكُ يمول في لْحَامِلٍ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمْ ويکر أن ابن عُمَرَ 
قَالَهُ. (المدونة) 


وعلى القول بالقضاء فقط الفتوى. 








أما المرضع فعليها القضاء والفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته حال 
خشيتها على ولدها. 

ووجه التفريق بين الحامل والمرضع في الفدية» أن الرضاع ليس مرضا حقيقيا بخلاف 
الحمل فهو مرض حقيقي. 

قال مَالِك: إن كان صا يفل عَيْر به من الْمرَاضِع وكائث فير عَلَى أذ 
ECE N EEE‏ كياة E‏ 
أب تلفي ولتفض وتقطيم من كل تؤم أطرئة من يكن مشكين. (للدونة). 

تنبيه: يحب على المرضع الصوم إن أمكنها الاستئجار» وأجرة الرضاع تُدفع من مال 
الولد إن كان له مال» ثم هل من مال الأب أم من مالما؟ بل مال الأب على أصح 
التوليق 


قال خليل:(والأجرة في مال الولد ثم هل في مال الأب أو ماها؟ تأويلان 








صوم الشيخ والشيخة إن عجزا عن الصوم 


09 0 0200ظ» 
الشيخ والشيخة (العجوز) إذا عجزا عن الصوم يلحقان بالمريض في جواز الإفطار 


إن خاف بالصوم حدوث مرض أو وجود جهد ومشقة معتبرة. 





** ويحب عليهما الإفطار إن خافا الحلاك بالصوم. 

** ويلحقان بالمريض الذي لا يُرجى برؤه فيكون الإطعام في حقهما مستحبا 
على ما فصلته في أصحاب الفدية المستحبة. 

# فإن قدر أحدهما على الصوم في زمن من الأزمنة فإنه يحب عليه القضاء ولا 


إطعام عليه. 


والله أعلم. 


ما المراد بالجوف في باب الصوم عند المالكية؟ 
© 9909999999993 


من أهم أسباب الخلاف الفقهي بين الفقهاء في المفطرات مسألة تحديد الداخل 
للجوف وكذا منافذ الجوف. 
فضلاً عن عدم وجود نص يحدد ماهيته لذلك تباينت آراء الفقهاء في ماهيته. 
ومن تتبع كلام فقهاء المذاهب سيدرك أن المالكية أضيق في مفهوم اللجوف من 
الشافعية والحنابلة. 








ولمعرفة حد الجوف عند المالكية لابد من استقراء لنصوصهم لمعرفة حد الجوف. 


الجوف عند المالكية: 





قال سحنون: قلت لابن القاسم عن قول مالك في الكحل فقال: قال مالك «إذا 
دخل حلقه -أي الكحل-وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاء". 

وهذا نص من مالك على أن ابتداء الجوف من الحلق. 

وقال الخرشي: «وما وصل الأمعاء -أي من الدبر-من طعام حصل به فائدة 
العدانم قث ا مين لفق ورم تئر ا 
في معنى اک 

وقال القرافي: «ولا يُمَطر ما وصل إلى الدماغ» خلافاً للأئمة". 

وقال الدسوقي: «ما وصل المغدة من تفل عالٍ موجب للقضاء» سواء کان ذلك 
الك واسعا أو ضا يلاف ها صل الفعدة من فد سائل قإنه يشرط فيه كونه 
واسغا کالكدير» نل المدرأة والثقبة» لا كإحليل وجائفة وهى المخرق الصغير تدا 
الواصل للبطن» وصل للمعدة أو لا". 

يكون من خلال المنافذ المعتادة» بدليل عدم اعتبارهم لما يدخل من الجائفة. 


وبعض المالكية لا يُسلِّم باعتبار فرج المرأة منفذاً إلى الجوف» ويرى أن فرج المرأة ليس 
متصلاً بالجوف فلا يصل منه شيء إليه. 








يقول الصاوي: «فرج المرأة وفيه نظر بل هو كالإحليل -أي غير معتبر-". 





كما أتمم لا يعتبرون الدماغ من الجوفء أو أن ما يصل إليه مؤثر خلافاً للأحناف 


والشافعية والحنابلة. 


ويرى بعض المالكية أن ما يصل إلى الدماغ مؤثر. 


قال المغربي «المعروف بالحطّاب»: «واستنشاق قدر الطعام بمثابة البخور؛ لأنَّ 
ريح الطعام له جسم يتقوى به الدماغ» فيحصل به ما يحصل بالأكل". 

النتائج: بعد استقراء أقوال السادة المالكية حول الجوف نجد أن جمهور المالكية 
يقصرون الجوف على الحلق والمعدة والأمعاء «الجهاز المضمي»» وما يوصل إليها 
كالدبر وفرج المرأة» ومنهم من وسع قليلاً واعتبر الواصل إلى الدماغ مفسداً للصوم 
بمجرد وصوله كما تفيد عبارة المغربي. 


وانلدلاضة أن اة يروخ آن ارف خو 


كز اط ولس فط العدة, 

الأنف أو العين أو الأذن ومسامات الشعر تعد منافذ للجوف عن طريق 
الحلق. (في بعضها خلاف وتفصيل في المذهب). 

يفطر الصائم بمجرّد وصول شيء إلى الحلق. 

كل ما يوصل إلى البطن كالدبر وفرج المرأة. 

واختلفوا في الدماغء أمّا باقي المنافذ فلا بد من وصول الداخل منها إلى 
الجوف. 








تنبيه هام جدا: بعض لمنافذ التي ذكرها أيمة المذاهب كان مبناها على الطب 
عندهم» ولكن الطب الحديث في عصرنا أثبت خلاف ذلك وأا ليست منفذا 
للجوف» وهذا قطعا يؤدي إلى وجوب إعادة النظر في بعض الأحكام الشرعية التي 


بنيت على ماكان في زمنهم وهذا هو فقه الفقه. 


والله أعلم. 


من مات وعليه صوم؟ 

أولا: افق الفقهاء على أنه لا يصام عنه» ولا فدية عليه» لعدم تقصرره» ولا يلحقه 
إثم لاله فرض لم يتمكّن من فعله إلى الموت فسقط حكمه كالحجٌ. 

فقد قال الله تعالى: (ومن گان مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفْرٍ فَعِدَّةٌ من أيم أُخَرَ) فجعل الله 
تعالى الواجب عليه عدةً من أيام أخرء فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن 
الومجوب» فكان کمن مات قبل دخول شهر رمضان» لا يجب أن يُطْعَمَعنه 
لرمضان المقبل» ولو مات قبله بيسير. 

ثانيا: أنَا إذا زال العذر وتمكّن من القضاء ولكنه لم يقض حي مات فهذاقد 


تباينت فيه أراء الفقهاء. 


© فذهبت الحنفية إلى أن وليه يصوم عنه فإن لم يستطع انتقل إلى الإطعام. 
٠‏ وذهب المالكية إلى أنه لا يصام عنه ولا يطعم عنه إلا أن يوصي بذلك. 








© وذهب الشافعي رمه الله إلى أن وليه يطعم عنه ولا يصوم . 





©» وفرق الحنابلة بين صوم رمضان والنذر» فرأوا صوم وليه عنه في النذر دون 
رمضان. 
الولي عن الميت» فمن جملة تلكم الآثار حديث عائشة لإي في الصحيح أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: عر مات وعليه الصيام صام عنه وليه" . متفق عليه 
هذا ونقل الشوكاني عن البيهقي أنه قال: والجمهور على أن صوم الولي ليس 
بواجب» وتمسك من قال بلمنع بما رواه مالك في الموطأ عن ابن عباس أنه قال: ((لا 
والقياس الجلي الذي نقصده والذي يقدمه مالك على خبر الآحاد؛ هو القياس 
بمعنى القاعدة العامة؛ أي مجموعة الأصول الثابتة» والقواعد المرعية في الشريعة 
والمستقاة من الأدلة المتضافرة وليس القياس الأصولي. 
كما أن هذا مخالف لعمل أهل المدينة كما نقله القرطبى المالكى في تفسيره. 
ووجه القياس الجلي هناهو أن الصوم من الأصول والعبادات التي لا تقبل النيابة» 
أحد عن أحد» فمن رجح القياس قال: لا صيام على الولي» ومن أخذ بالنص في 
ذلك قال بإيجاب الصيام عنه» ومنهم من صرف النص إلى صيام النذر حتى للا 
يصدم بالقياس» ومنهم من خير بين الصيام والإطعام حاولا التوفيق بين الآية وهي : 
"وعلى الذين 5 يطيقونه فدية طعام مسكين" . 











هذه بإيجاز أقواهم وأدلتهم التي اعتمدوها وتبقى المسألة في دائرة الإجتهاد 
والخلاف المعتبر. 

إلا أن الذي أعتقده فيها هو مذهب السادة الشافعية في الجديد والذي يرى أنه 
يصام عنه عملا بالنص المطلق الذي لم يخص صوم النذر من غيره. 

لذلك عقب البيهقي على السادة الشافعية -القائلين بالمنع في أحد أقوالهم -بقوله: 
(ومذهب إمامنا الشافعي -رحمه الله -اتباع السنة بعد ثبوتهاء وترك ما يخالفها بعد 
صحتهاء وهذه الأخبار ثابتة» ولا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في صحتهاء فوجب 
على من ”معها اتباعهاء ولا يسعه خلافها) 

وقال الإمام النووي فى "شرح مسلم : وهذا القول -يعنى جواز قضاء الصوم 
الواجب عن الميت مطلْقًا-هو الصحيح المختار الذي فده وهو الذي صَّحَّحَه 
ُحَقُقُو أصكابنا الجامعون بين الفقه والحديث؛ لحذه الأحَادِيث الصّجيحة الصّريحة" 


والله أعلم. 





علامات البلو ع خمسة وهي: 
S0000000‏ 


الاحتلام / الإنبات / بلوغ السن(8١)‏ / الحيض / الحبل أو الحمل. 


الغلاثة الأولى يشترك فيها النساء والرجالء والاثنان منها وها الحيض والخل يخصان 
السام 





قال خليل في خعصره: (والصبي لبلوغه بشما عشرة أوالحلم أو الحيض أو الحمل 
أو الإنبات). انتهى 
وقال سيدي ابن عاشر: 

وكل تكليف بشرط العقل--مع البلوغ يدم أو حمل 

أو مني أو بإنبات الشعر== وبثمان عشرة حولا ظهر 


تنبيه: توفر علامة واحدة فقط يُحكم ببلوغ الشخص. 


حم تجديد نية الصو م 78 رمضان 
©2999 صم ةظ2*© 


ذهب المالكية والإمام إسحاق بن راهويه» وأبو الوفاء بن عقيل» » من علماء الحنابلة» 
إلى القول بعدم إييجاب تحديد النية لكل يوم من رمضان إنمانية واحدة في أول 
الشهر تسقط الوجوب ونخزئ ف الصيام فخالفوا بذلك الجمهور. 


قال العلامة خليل بن إسحاق المالكى في مختصره: وكفت نية لما يحب تتابعه. 








- على أنحم يرون استحباب تحديدها فقطء قال النفراوي: والمنفي هو وجوب 
تبييت النية كل ليلة» فلا يناي أنه يستحب تبييتها كل ليلة لمراعاة الخلاف. 
تنبيه: إذا انقطع التتابع بعذر مفسد للصوم كالحيض والنفاس والجنون فلا تكفي نية 
واحدة على المشهور» بل لا بد من تحديدها مرة أخرى. 

وسبب خلافهم أورده ابن رشد في بداية امجتهد حيث قال: "وسبب اختلافهم 
هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة» هو تعيين جنس العبادة» أو تعيين 
شخصهاء وذلك أن كلا الأمرين موجود في الشرع» مثال ذلك: أن النية في الوضوء 
يكفي منها اعتقاد الحدث» لأي شيءٍ كان من العبادة التي الوضوء شرط في 
صحتهاء وليس يختص عبادة عبادة» بوضوء وضوء. 

وأما الصلاة» فلا بد فيها من تعيين شخص العبادة» فلا بد من تعيين الصلاة» إن 
عصرًا فعصرًاء وإن ظهرًا فظهرًا. وهذا كله على المشهور عند العلماء» فتردد الصوم 
عست هلين هلي اللسية فسن القة باجنس الواحد قال: يكفي في ذلك 
اعتقاد الصوم فقط ومن ألحقه باجنس الثانىي» اشترط تعيين الصوم" بداية المجتهد 
)5١5/١(‏ 


وتوضيح ذلك: 


أن سبب الخلاف هو في القدر الكافي في تعيين النية في العبادة» والمقصود بذلك 








.١‏ ما أن يكون المقصود أن النية في الصوم يُراد كما جنس العبادة (أي: شهر 
رمضان كاملا كتلة واحدة متكاملة لثلاثين يومًا). 
؟. وإما أن يُراد بالنية عين العبادة أو شخصهاء (أي: كل يوم من أيام رمضان 
على حدة منفصل) فيكون مغل الصلوات الخمسء لا بد فيها من تعيين النية لكل 
صلاة لتمييزها. 

فمن قال بأن رمضان يعتبر كتلة واحدة؛ قال: يكفى فيه اعتقاد الصوم فقطء ونية 
واحدة من بداية الشهر تكفى للشهر كاملاً؛ ومن ألحقه بأن كل يوم لوحده» 
منفصل» لا علاقة له بما قبله ولا بما بعده؛ قال: باشتراط تعيين النية. 


والله أعلم. 


كفارة الصوم في رمضان عند المالكية 
S0000000‏ 
قاعدة: كك فطر على وجه المتك يوجب القضاء والكفارة. 
تحب الكفارة عند المالكية لكل من أفطر على وجه انتهاك حرمة الشهر من أكل 
وشرب وغير ذلك خلافا لمن يقول: لا كفارة إلا 2 الجماع. 


أي أن المالكية رحمهم الله لم ينظروا ولم يعتبروا بما يقع به الفطر ولكن العبرة عندهم 
بحال المفطر: (انتهاك حرمة الشهر). 











- ودليلهم على ذلك ما رواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أن رجلا قال لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "أفطرت يوما من رمضان فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلّم: "اعتق رقبة . 

والشاهد منه أنه لم يستفهمه ويسأله عما به أفطر لأنه لو كان الحكم يختلف 
لاستفصل وسأل عمًا به أفطر:(ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العهوم في المقال). 
أي أنه يحتمل أنه أفطر عمدا بالجماع أو الأكل أو الشرب. 
ولكنه نقل له الحكم (الكفارة) لما وجد سببها (الإنتهاك العمد). 
والكفارة في المذهب على التخيير بين صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين 
مسكين» أوعتق رقبة ويفضل الإطعام لأتما عبادة متعدية ومنفعتها أعظم. 
ويشترط في الصوم التتابع» ودليل التخيير عند المالكية قوله 4 للذي أفطر مُتَعَمَدًا: 
أعتق رقبدّ (أو) صُمْ شهرين مُتَتابعَينِء (أو) أَطْعِمْ سِبِينَ مشكيئًا. 
ووجه التخيير عندهم لفظة: (أو) فهي للتخيير لا الترتيب. 
- وكما تحب الكفارة على منتهك حرمة رمضان يجب عليه القضاء أيضاء خلافا 
لمن لا يرى بالقضاء لأن القضاء أوكد من الكفارة؛ لأنه يجب على كل من أفطر في 
ځار رمضان من مخطئ وساه ومكره. 
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: والكفارة على من أفطر متعمدا بأكلء أو 
پء أو جماع مع القضاءء والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا لكل مسكين 











متتابعين. انتهى . 

تنبيه: القول بوجوب الكفارة على منتهك حرمة الشهر بغير الجماع قال به الحنفية 
وبه قال عطاءء والحسنء والزهري» والغوري» والأوزاعي» وإسحاقء وأبو ثور» على 
تفصيل عند الحنفية في الأكل. 


صوم المريض بالزهايمر 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فيمكن تقسيم أحكام مريض الزهايمر إلى ثلاث أقسام وذلك باستقراء حال مرضه: 
أولا: إذا كان مدركا ومميزا بعقله» ولكن يعتريه النسيان أحيانا فيا كل ويشرب» فهذا 
فهذا على رأي المالكية يقضي الصوم» لأن معنى: «مَنْ تسى وَهُوَ صَائِمْ فَأَكَلَ أَوْ 
شرب فَلْيِْيِمَ صَوْمَكُ فما أَطْعَمَهُ الله وَسَنَاهُ»» فهذا رفع للإثم لا لحكم القضاءء 
ولأن الإمساك ركن للصوم لا يجتمع مع نقيضه وهو الفطر. 


وعلى رأي الجمهور أنه لا قضاء للحديث السابق ولرواية صحيح ابن حبان 
وغيره : «ولا قَضَاءِ عليه ولا كفارة». 








ووجه الشاهد منه على المطلوب أنه إذا كان الشرع لم يحكم بإبطال صيام من أكل 
أو شرب ناسيًا من الأصحاءء فإنه لا يحكم بإبطال صيام من فعل ذلك من مرضى 
التسيان من باب أولى: كما أن مريض «الزهاهر» الذي يسى فياكل أو يشرب ف 
تمار رمضان داخل في حكم الناسي؛ لأن النسيان المذكور في اللحديث هو مطلق 
النسيان» فيصدق على مريض «الزهايمر» كما يصدق على غيره 

ثانيا: مريض الزهامر إذا اشتد به المرض وأصبح عاجزاً عن الصيام مع وجود العقل 
والإدراك فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ما دام المرض مستمراً معه ولا 
يرجى برؤه. 


العا وأما إذا اشعد عليه الرض ميث غاب عفه الإدراك والعميبنز قهذا لا ضصيام 


عليه أصلاً ولا إطعام لأن العقل مناط التكليف. 








أدلة فقهاء المذاهب على مسألة صوم المسافر 

OO000008000 8‏ 
القول الأول: 
استدل المالكية وغيرهم على أن الفطر أفضل للمسافر بعدة أدلة من القرآن والسنة 
ومن ذلك قوله تعالى: لون تَصُومُوا خَيْرٌ - ن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» 
والشاهد من الآية على المطلوب أنه بذلك يدرك الزمن الفاضلء وهو رمضانء فإن 
رمضان أفضل من غيره؛ لأنه محل الوجوب. 
- أن النبي ب صام آخر رمضان له مسافرا عام الفتح ولو كان الفطر أفضل له 
لفعله. 
- أن الصوم أسرع في إبراء الذمة؛ لأن القضاء يتأخرء والأداء وهو صيام رمضان 


-أن الصوم أسهل على المكلف غالباً؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن 
سشاق الصومء 

- إعمال لازم الدليل لا أصل الدليل على أفضاية الفطر لمن شق عليه -وهو دليل 
الحنابلة على أفضلية الفطر وإن لم يشق عليه-: قول النبي #5: "ليس من البر 
الصوم في السفر" حمله على المشقة لأن النبي بي قاله لما رأى الناس اجتمعت على 
رجل أعبى بسبب صيامه في السفر. 








- أن الذمة تبقى مشغولة بالفرض وليس الفطر للمسافر كقصر الصلاة؛ فإن القصر 
للمسافر يجزئ عن الفرض إجماعا لأن القصر هو إتيان لبعض الشيء(الصلاة) 
بخلاف الفطر في الصوم فإنه ناقض لكل الصوم فبين الرخصتين فرق. 

القول الثاني: أدلة من قال بأفضلية الصوم على الفطر. 

أقوى ما استدل به هذا الفريق قوله صلي الله عليه وسلم: 

(إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. كما یکره أن تؤتى معصيته) رواه أحمد. 

والرخصة هي الفطر والعزعة هي الصوم. 


- مارواه مسلم عَنْ ججابرٍ بن عبد الله رضي الله عَنْهُمَا 

معدي سمه 

O 94‏ 
بَعْضَِ بَعْضَ التاس قد صَامَ مال أُولَيِكَ الْعْصَّاةُ أُولَيِكَ الْعْصَّاةُ. 


وهذا الحديث ليس فيه أفضلية الفطر مطلقا على الصوم ولكن يحمل على من شق 
عليه الصوم كما ذهب إليه الجمهور ومنهم المالكية ولا أدل على ذلك من رواية " 
فقيل لَه إِنَّ الاس قَدْ شق عَلَيْهِمْ الصِيّامُ وما يَنُظُرُونَ فيما فَعَلْتَ هَدَعَا بدح مِنْ 
مَاءِ بَعْدَ الْعَصْرٍ 1 1 
القول الثالث: التفريق بين من قال الأفضلية بناء على حال الصائم من القدرة فإن 
كان مطيقا فالصوم أفضل وإن شق عليه فالفطر أفضل له ودليله هو غالب ما 
ابعل او 








القول الرابع: أنه لو صام في السفر وجب عليه قضاء ذلك اليوم في الحضر غير أنه 
يجوز له حا سفره صيام واجب كالقضاء والنذر. 

أدلة الظاهرية: 

استدل الظاهرية على أن الصوم في السفر لا يجزئ عن الفرض» بل من صام في 
السفر وجب عليه قضاؤه في الحضّرء غير أنه يجوز صيامٌ واجب غير رمضانً في 
السفر: كصوم قضاء سابق أو نذر بما يأق: 

- قوله تعالى :لإ فمن شَهدَ مِنَكُمُ الشهرٌ فَلَيَصُمهُ ومن گان مَرِيضًا أو على سم 
والشاهد من الآية على المطلوب: 

١‏ أن الله أوجب الصيام على من شهد رمضان وحضرمه وأما المريض والمسافر 
فواجبهما عدة من أيام أخر. 

/ أن الآية فيها مضمر محذوف تقديره (فليفطر)؛ أي فمن كان منكم مريضا أو 
كان منكم مريضا أو على سفر "فأفطر" فعدة من أيام أخر. 


- استدلُوأ بقوله صلى الله عليه وسلّم فيمن صام في السفر حتى أجهده الصوم: 
«أُولَيِكَ العْصَّاةُ» على نسخ ما كان من جواز الصوم في السفر. 








ويقوي ذلك قول ابن عباس م في رواية لذات القصة: «وَكَانَ صَّحَابَةٌ رَسُولٍ الله 
لى الله عله وسَلم يبود الأخدث الخدت من أثره» (رواه مسلم)؛ فضار 
ولا شك أن دعوى النسخ تحتاج لمعرفة التاريخ؛ أي المتقدم والمتأخر؛ كما أنه لا 
يصار للنسخ إلا في حال تعذر الجمع وهو ممكن هنا؛ وهو ما ذهب إليه الجمهور 
من الفقهاء. 

الصوم فخالفوا أمره. 

واستدلوا كذلك بحديث: "ليس من البر الصوم في السفر". 

هذه بعض أدلتهم بإيجاز من باب حكاية مذاهب الفقهاء والعلم بما؛ والذي أدين 
الله به هو رأي الجمهور ومنهم السادة المالكية في أفضلية الصوم للمسافر على 
فطره. 


والله تعالى أعلم. 








كراهية الفطر للمسافر عند المالكية 
S0000000‏ 


قلنا فيما سبق أن المالكية يقولون إن الصوم أفضل في حق المسافر لمن قدر عليه 





لذلك مشهور المذهب كراهية الفطر للمسافر من غير ما ضرر يحل به. 
قال الشيخ الفاضل: (د. هارون حفظه الله) 

رَهُ إفْطَارُ الْمُسَافِرٍ إن يكن ** مُطِيقًا وَعِنْدَ الضْرٌ فَالصّوْمْ يحرم 
قال ابن القاسم: "قال هاللك: الضيام في رمضان في السفر أحب ال كوم كوي 
عليه" . 
على أعداء الإسلام فقد روى مسلم في صحيحه عن أي سَعِيدٍ الذري رضي اله 
عَنْهُ قَالَ: سَافَوْنَا مَعَ رَس اقول ل الل عقه 4 ES‏ 
ون صِيَامٌ فرلا مَنْلاء كَمَالَ رَسُول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ عله وَسَلمَ : إِنَكْمْ قَدْ دَنَوْعٌ من 
عدوم وَالْفْطْءْ أَقوَى 4 فَكَائَتْ رخصة. 
- والمالكيِّةٌ لم ينوا على جواز الفطر للمُجاهد مُطلقاء وإنما نَصُوا على السسَمَرِ 
للعزو» قالوا: "وإن كان السَفْرٌ لِعَروِ وقَرْب من لقاءِ العَدوء فالفطرٌ أفضَّل؛ للقُوَة" 
(القوانين ن الفقهية لابن جزي ص: )١‏ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:" 
أن رسول الله ب خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حت بلغ الكديد ثم 
أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . الموطاً 








أما حال الضرر فيحرم على المسافر الصوم وهو ما تأوله المالكية من حديث 
البخاري ومسلم: "ليس من البر الصوم في السفر". واعتبروه نازلة لأن سببه أنه 
ية رأى رجلا قد ظلل عليه وأجهده الصوم قد اجتمع عليه الناس فقال: ماهذا؟ 
قالوا: رجل صائم فقال عندها: "ليس من البر الصوم في السفر". قاله اللخمي في 
التبصرة . 
السبب. قلنا: العام في الأشخاص مطلق في الأحوال ونحن نحمل الحالة المطلقة على 
حالة الضرر". والله تعالى أعلم. 

شروط الفطر في السفر 

S0000000 
إذا أراد الصائم المسافر رخصة الفطر جاز له ذلك باتفاق أهل العلم» ولكن فقهاء‎ 
المالكية وضعوا شروطا يجب توفرها حتى يفطر وإلا لزمه إما القضاء إذا كان تأويله‎ 
قريبا في الفطرء أو الكفارة إذا كان تأويله في الفطر بعيدا على ما فصلته في المنشور‎ 
القاليع عن مسال هيوم السار‎ 
ولا أخفيكم القول إن باب الفطر للمسافر في المذهب يعد: الأصعب ضبطاء‎ 
والأشد والأضيق مقارنة بباقي المذاهب» وما أذكره من شروط من باب ضبط‎ 
المسألة وتقريبها لا الإفقاء بهاء ذلك أن بعض الشروط فيها خلاف حت في‎ 


المذهب. 


© الشرط الأول: أن يكون السفر مباحا لا محرما. 











© الشرط الثاني: أن يجاوز السفر مسافة القصر وهي أربعة برد» وهي تزيد عن 
ثمانين كيلومتر -على اختلاف بعدها -متصلة لا ملفقة ذهابا وإيابا. 

© الشرط اتالت: أن يشرع في السفر قبل الفجر ويتم هذا بخروجه من منطقة 
سكناه قبل الفجر فإن كان سفره مربوطا بوسيلة لا تنطلق إلا بعد الفجر كالطائرة 
أو الحافلة مثلا فيجب عليه تبييت نية الصيام. 

© الشرط الرابع: أن يبيت نية الفطر: فمن عزم على السفر قبل الفجر فليبيت نية 
الفطر» فإن نوى الصيام فلا يجوز له الفطر على المشهور الفطر. 

ا مجاجة: يشرع الفطر للمسافر إذا كان السفر مباحاء مسافة قصرء بأن يشرع فيه 
قبل الفجر» مع تبييت نية الفطرء فإن انخرم شرط لم يجز له الفطر على المذهب. 


حكم إطلاق الصائم بصره حتى يُمذي 
0000008 


يخرج من الرجل أربعة أنواع من المياه تتعلق با أحكام: 
© البول: وليس له تعلق بالصوم إنما بابه قضاء الحاجة والصلاة فلا ييطل به 
الصوم. 


© الودي: هو ماء ثخين أبيض يخرج في إثر البول» أو عند حمل شيء ثقيل ويجب 
منه الوضوء ولا يبطل به الصيام أيضا مثل البول. 











© المذي: وهو ماء رقيق أبيض يمخرج بسبب الإنعاظ بمقدماته الخمسة: المباشرة» أو 
المللامسة» أو التقبيل» أو النظر» أو التفكر وجب منه الوضوء مع غسل الفرج» ولا 
يكتفى فيه بالاستجمار في المذهب بخلاف البول والودي. 


حكمه: 

فرق المالكية فيه إلى: 

/١‏ إن خرج من الصائم بسبب تفكر أو خاطرة أو نظرة. يسيرة ثم انتبه الصائم 
وصرف ذلك عنه فلا شيء عليه؛ أ للا قضاء عليه ولا كفارة. 


1 إن خرج منه بسبب المباشرة أو المللامسة أو القلبة أو طول النظر أو طول 
التفكير ولم ينتبه ويكف واسترسل فعليه القضاء دون الكفارة. 


المني: وهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى كالجماع ونحوه ومنه يكون 
الولد. 


وهذا في المذهب له صور: 


١‏ إن خرج بجماع ففيه القضاء والكفارة وهو من عظائم الذنوب في رمضان. 


١‏ إن خرج بالمباشرة أو المللامسة أو القلبة أو النظر أو طول التفكير مع عدم 
مدافعة أسبابه فعليه القضاء والكفارة أيضا لأنه لم يدع شهوته وهو بذلك منتهك 
لحرمة الشهر. 














*/ إن خرج بتفكير قصير لم يدم كثيرا بل كان مجرد خاطرة فذهب وانتبه صاحبه 
ورغم ذلك لم يسلم من خروج المني فعليه القضاء دون الكفارة. 
£ إن خرج المني بغير شهوة وتدفق بسبب علة كالمرض أو البرد أو لدغة عقرب فلا 
شيء عليه» وإنما يجب منه الوضوء ولا غسل عليه لأن الوضوء يجب فن كل خارج 
والله تعالى أعلم. 

حكم تناول المرأة حبوب منع العادة لأجل الصيام 
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين 
من خلال مطالعتى لما كتبه السادة الفقهاء في المسالة أجد أنهم لم يخرجوا فيها عن: 
المنع» والكراهة» والإباحة. 
غير أن كل الفقهاء متفقون على صحة صوم المرأة التي تناولت حبوب منع العادة 
الشهرية» فيفهم أن هذا المنع كان لأجل ما يترتب عندهم من ضرر على المرأة لا 
على أصل الحبوب الطبية. 
والقول بالجواز بشرطه وسيأتي-أقرب للصواب لعدة اعتبارات من أهمها: 
١‏ أن هذه الحبوب من الوسائل المباحة لعدم ما يمنع كما أن الوسائل لها أحكام 


المقاصد والقصد هنا هو التعبد لله تعالى. 








؟/ أن الإنسان منذ القدم يحاول تنظيم نسله» فاستعمل وسائل عديدة لمنع الحمل 
في الأوقات التي لا يرغب فيها بالحمل» فكان العزل» وقد ورد في الصحيحين عن 
جابر يِل : "كنا نعزل على عهد رسول الله -جَيِ-والقرآن ينزل". 

ومع التقدم الطبي ظهرت وسائل أخرى كثيرة لمنع الحمل» كالأقراص أو ما تعرف 
بحبوب منع الحمل» والعزل» والواقي للجنسين» وفترة الأمان (طريقة العد)» واللولب» 
وهذه الأقراص من جملة هذه الوسائل. 

وشرط الجواز منوط بمراجعة المرأة للطبيبة المختصة بألا تسبب لما هذه الحبوب ضررا 
في الآجل إذ أنه لا ضرر ولا ضرارء فإن وقع الضرر كان المنع هو ما نفتي به وتبقى 
المرأة على أصل طبيعتهاء فتؤجر المرأة بترك الصلاة والصوم من باب امتفال الأمر 
بالترك . 


والله تعالى أعلم. 








حكم الإفطار قبل أذان المغرب بدقائق 
© © © 066566 


هذه المسألة للأسف سببت في مساجدنا خاصة هذه السنوات الأخيرة ضجة وفتنة 





بين المصلين» ومبني هذه المسألة على حكم الإعتداد بالحسابات الفلكية في الشعائر 
التعبدية» ولا شك أنه قد صر التقويم الفلكي هو الوسيلة المتبعة الآن للناس في 
معرفة مواقيت الصلاة بل والصوم أيضا. 

كما أن هناك أمرا آخر يجب التنبه له وهو الأصل عندي» وهو أن من مقاصد 
العبادات أا تراعي وتقوي رابط الجماعة الواحدة وهذا الأمر من آكد ما ينبغي 
التفطن له في مسألتنا. 

فعن أبي هريرة يت أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:" الصّوم يوم تصومونَ» والفطر 
يوم تُفطرونَ» والأضحي يوم تُضِحُونَ". رواه الترمذي. 

من فوائد الحديث: 

أن الإفطار والأضحية تكون مع الجماعة» إذ أن الأفعال في اللحديث أتت بصيغة 
الجمع تصومون» تفطرون» تصحون» دلالة على أن الإفطار يكون جماعة كما بدأنا 
صوم رمضان جماعة لا فرق» فكان هذا الحكم توحيدا للصفوف ودرء للفردية المقيتة 
فإن يد الله مع الجماعة. 

قال الترمذي عقب هذا الحديث: 'وفسّر بعض أهل العلم هذا الحديثء فقال: إنما 
معني هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس". 


وقال أبو الحسن السندي في "حاشيته علي ابن ماجه": 








والظاهر أن معناه أنَّ هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل» وليس لمم التفرد فيهاء 
بل الأمر فيها إلي الإمام والجماعة» ويجحب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة". 

وهذا المعني هو المتبادر من الحديث» ويؤيد احتجاج عائشة به على مسروق حين 
امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر» فبينت له أنه لا عبرة برأيه وأن 
عليه اتباع الجماعة» فقالت: " النحر يوم ينحر الناس» والفطر يوم يفطر الناس". 

- هذاكله وأضيف أن الذين يفطرون قبل الأذان في "الحي الواحد" مختلفون قي 
الفارق بين إفطارهم وأذان مساجدهم حتى أصبح لا ينضبط لهمء فدل على اتباع 
الحموى على مذهب "خالف تعرف" أو هو الجهل بتحقيق المناط على أرض الواقع» 
وأخشى ما أخشهه أن يشملهم حديث أبي أمامة الباهلي يله قال: قال رسول الله 
َكّ: أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة 
أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل 
تحلة صومهم. رواه النسائي في الكبري والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهي. 

- وهذا الذي نقوله هو ما عليه أيمة الحمدى من سلف الأمة الخيرين فقد روى ابن 
نافع عن مالك أن المرء لا يأكل عند أذان المؤذنين للفجر وإن رأى هو الفجر لم 
يطلع» ولا يفطر حت يؤذنوا وإن رأى هو الشمس قد غربت لأنهم موكلون بذلك 
ورعاته. (المسالك في شرح موطأ الإمام مالك). 


والله تعالى أعلم. 








حكم قول صح فطوركم 
©9999 


سألني بعض إخواني عن قولنا في موروثنا العرثقي: (صح رمضانك» وصح صيامك› 
وصح فطورك» وصح سخورك) فأعانني الله أن قلت له: 





إن هذه الكلمات والعبارات إن دلت على شىء فإنما تدل على زيادة اهتمام 
بالصحة والناء» ولا شك أن هذا أمر جاء به الشرع. 

ثم إن الناس ألفوا هذه الألفاظ و يقصدوا ها التعبد بذوات ألفاظهاء أو أتهما تنوب 
عن ألفاظ شرعها الشارع في مثل هذه المواطن» ولكنها نما تعارفنا عليه ولا شك أن 
الإسلام أمرنا بالعرف مالم يخالف نصا ولا نص هاهناء وأمرنا أن نقول للناس حسنا 


مانعا فيها بل هي من محاسن العادات .... والله أعلم. 


قطرات الأذن 
أولا: ذهب لمالكية والحنابلة إلى أن قطرات الأذن من المفطرات لأن الأذن تعد 
بهذا للق 
وذهب الشافعية إلى أن الاذن ليست منفذا وبالتالي لا يفسد الصوم. 


وفرق الحنفية بين الماء وسائر المائعات فقالوا الماء لا يفطر والدهن يفطر. 








وذهب ابن حزم وابن تيمية إلى أن قطرات الأذن لا تفطر. 





ثانيا: أثبت الطب الحديث أنه ليس بين الأذن والجوف قناة يصل ها المائع للجوف 
إلا في حالة واحدة وهي ما إذا حصل خرق (تمزق) طبلة الأذن. 
يقول د.علي البار: هناك فتحة في الأذن الوسطى وتتصل بقناة استاكيوس التي 
تصل إلى البلعوم وتعرف بالقناة البلعومية الشتمعية ولكن الأذن الخارجية تفصلها عن 
الأذن الوسطى الطبلة وهي غشاء جلديء أي أن أي ماء أو سائل في الأذن 
الخارجية لايصل إلى الأذن الوسطى إلا في حالة كون الطبلة مخروقة. 
الخلاصة: وبناء على التكييف والتوصيف الطبي فإنه لما تقرر طبيا أنه لا صلة بين 
الأذن والجهاز الحظمي إلا في حالة مرضية نادرة وهي خرق طبلة الأذن. 
وعليه فإن قطرات الأذن لا تفطر بخلاف غسل الأذن فإنه يفطر -إذا كانت طبلة 
الأذن مخفروقة -لأن الماء الذي يستعمل للغسل يكون كثيرا .......والله تعالى أعلم. 

فصل في حكم قطرات العين للصائم 
اختلف العلماء في كون القطرة في العين مفسدة للصوم أم لا على قولين: 


- فذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مفسد للصوم» إذا وصل إلى 
الحلق» لأن العين منفذ» وإن لم يكن معتاداً. 











لا يفسد الصوم لأنه لا ينافيه» وإن وجد طعمه في حلقه. وهو اختيار ابن تيمية» 
وجماعة من المعاصرين. 

والمشهور في المذهب أن تقطير العين -ومثله الكحل-إذا أحس به الصائم في حلقه 
قال مالك رحمه الله: "إذا دخل حلقّه وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه 
القضاء" . 

وقال الشيخ خليل أن صحة الصوم تتحقق بترك: "إيصال محلل (أي مائع) وإن 
من أنف وأذن وعين". 

واستدلوا بالقياس أيضا على الأنف بجامع أن كل واحد منهما منفذا للجوف. 

الراجح الذي أفتي به: 

نعم ثبت طبيا أن العين منفذ للجوف» إلا أن مقدار قطرة العين لا يصل إلى المعدة. 

وتعليل ذلك: أن قطرة العين الواحدة تساوي ٦٠ر٠‏ من السنتمتر الملكعب» وتمتص 
كلها أثناء مرورها بالقناة الدمعية» وأغلبها تلفظه العين (تطرحه) إلى خارجهاء لأن 
حجم طاقة استيعاب العين ضئيلة جداء وما يدخل القناة الدمعية جزء أقل نما يعفى 
عنه من بقايا الضمضة» وقطعا لا يصل منها إلى المعدة شىء. 

أما بالنسبة للطعم الذي يجده الصائم في حلقه إنما هو في حلمات(حبوب) التذوق 


آخر اللسان. 








وهذا القول الذي أميل إليه هو الرواية الثانية غير المشهورة في المذهب» أنه لا شيء 
في تقطير العين ولا في الكحل» ولا يضر الصائمَ وإن وجد طعمّه في حلقه. 

فقد روى أشهب رحمه الله قي: النوادر والزيادات لابن أبي زيدء والتبصرة للخمي 
عن مالك فيه الجواز وقال: "وماكان الناس يُشَدّدُونَ في مثل هذه الأشياء هكذا"» 
وهو مذهب الحنفية والشافعية 

والأولى تأخير ذلك إلى الليل خروجاً من الخلاف» فإن احتاج إلى ذلك أثناء النهار 
فلا حرج» وعليه إذا وجد الطعم في حلقه أن يتفله ويمجه. والله أعلم. 


حكم قطرات الأنف 
S0000900‏ 


وعلى الأنف خرج الفقهاء وقاسوا العين والأذن فهو يعد أصل القياس لثبوت النص 
به خاصة. 

- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة؛ إلى أن 
استعمال القطرة في الأنف في تار رمضان أو السعوط يفسد الصوم» وذلك لأن 
الأنف منفذ إلى الحلق شم المعدة» كما هو معلوم بدلالة السنة» والواقع» والطب 
الحديث. 

الستَعُوطً: هو ما صت ق الأنف من دواء» أو لبن» وغيره» وقد يصل إلى الرأس. 

- وقالت طائفة أخرى أن قطرة الأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق؛ فإنما لا 


تفطر› وبه قال ابن حزم واستظهره ابن تيمية وأقره مجمع الفقه الإسلامي. 












- ودليل الجمهور حديث لقيط بن صبرة ھ: «أسبغ الوضوء» وخلل مين الأصابع» 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» رواه الترمذي. 
ومحل الشاهد على المطلوب: أنه لو لم تكن المبالغة في الاستنشاق في الوضوء 
للصائم مؤثرة فيه لكان ذكرها في هذا الحديث من العبث الذي ينزه عنه كلامه 
بي فتنصيصه بحال الصوم دلالة على التأثير فيه. 
- وعلى هذا نقول: قطرة الأنف إن كانت قليلة بحيث لا تصل إلى الحلق فلا بأس 
كماء أما إذا وصلت إلى الحلق ووجد طعمها فيه» فسد صيامه وعليه القضاء. 
- لذلك لا ينبغي للصائم استعمال هذه القطرة» إلا إن شق عليه تركهاء فيستعملها 
ويحتاط في عدم بلع ما وصل إلى حلقه منهاء فان ابتلع منها شيئا قضى ذلك اليوم. 
والله تعالى أعلم 

حكم استعمال بخاخ الربو للصائم: (©01106غ+601/ (La‏ 
بخاخ الربو: 
هو عبارة عن غاز مضغوط يستعمله المريض ويصل إلى الرئتين عن طريق القصبة 
الهوائية لتوسيع الرئتين. 
وقد اختلف فيه فقهاء العصر لأنه من النوازل الفقهية فمنهم من رأى أن الصائم 
يفطر به ومنهم من قال إنه لا يفطرء وأصل الخلاف في هذه المسائل يعود لتحرير 
مسالة الداخل للجوف وما المراد بالجوف بين مضيق وموسع. 








والذي أعتقده أن هذا البخاخ إذاكان مجرد غاز مضغوط فقط حدوده الرئتان 
ومهمته توسيع شرايينها وشعبها الهوائية التي تضيق بالربوء ولا يصل إلى المعدة» ولا 
يشكل غذاء ولا شرابا للمريض أي ليس له جرم كبير فلا يفطر الصائم به. 

أولا: لأن الصائم يجوز له أن يتمضمض » ويبقى شيءٌ من للماءِ في فمه يبتلعه مع 
الريق ويصل للمعدة» و يقل أحيك من العلماء بأن ماء المضمضة بيبطل الصيام 
والأطباء وأهل العِلّم يقولون: إِنَّ الإنسانٌ إذا تتَضْمَضَ وهو صائمٌ فإنّه يَصِل إلى 
مَعدّته مِنَ الماءٍ قَدْرٌ أكثّرٌُ ما يَصِلْ إلى المعدة إذا استَنشّقَ هذا البكّاح. 


ثانيا: لأنه لو دخل شيء من جاح الربو إلى المريء» ومن شم إلى المعدة؛ فهو قليل 
جداء فالعبوة الصغيرة تشتمل على ٠١‏ مليلترات من الدواء السائل» وهذه الكمية 
وضعت لئتي بخة» فالبخة الواحدة تستغرق نصف عشر مليلتر» وهذا شيء يسير 
جدا. 
ثالغا: لأنه ليس بمعنى الأكل ولا الشربء كالإبر غير المغذية. 
ومن كان هذا تكييفه فالحكم بالتيسير أولى وذلك أنه أرفق بالمكلف» فقد روى 
أشهب رحمه الله في "النوادر والزيادات» وكذا اللخمى في "التبصرة" عن مالك في 
غير المشهور في قطرة العين كلمة ينبغي استحضارها هما قال: "وما كان الناس 
يُشَدّدُونَ في مثل هذه الأشياء هكذا" 
وهذا الذي قلناه هو ما ذهب إليه أكثر المجتمعين في الندوة الفقهية الطبية التاسعة, التابعة 
للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت وكذا لجان الفتوى بكثير من الدول الاسلامية. 
والله تعالى أعلم 








من المسائل التي يكثر حولها السؤال في رمضان مسألة القراءة من الملصحف قي 
الصلاة لمن أراد زيادة التطوع في بيته» والحق أقول إنما من المسائل المعلوم خلافها 
بين الفقهاء. ولكن الذي تميل إليه النفس فيها هو التفريق فيها بين الفرض والنفل. 

فالقراءة في المصحف ف النوافل تحوز من غير كراهة لأن مبن النوافل على 
التخفيف» وف الفرائض تجوز مع الكراهة. قال الإمام مالك: "ولا بأس أن يؤم 
الناس في المصحف في رمضان في النافلة» وأكرهه في الفريضة. 

وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة» وبه قال أبو يوسف ود صاحبا أبي حنيفة. 

والكراهة هنا لا تنافي الجواز أي أتما كراهة تنزيهية وخاصة عند فقد الحافظ أو إذا 
كان الإنسان يرغب في زيادة ركعات قيام ليل بأهله. 

واستدلوا بما روى البخاري معلقا أن عائشة - لي «كان يَوُمُها عبدها ذكوان من 
اللصحف» ووصله ابن أن شيبة. 

«ما زالوا يفعلون ذلك منذ كان الإسلام» كان خيارنا يقرءون في المصاحف». 


ومذهب المالكية كراهة النظر في الملصحف في صلاة الفريضة أو أثناء النافلة إلا إن 
كان المصلى قد ابتدأ صلاة النفل بالنظر فيه فلا كراهة في ذلك. 











يعني: تكره قراءة المصلي في المصحف في صلاة الفرض ولو دخل على ذلك من 
أوله» ويجحوز ذلك في النافلة إذا ابتدأ القراءة في اللصحف من أول الصلاةء لا في 
أثنائها فتكره أيضا؛ لأنه يغتفر في النوافل ما لا يغتفر في الفرائض 
قال الشيخ خليل: "وكرة تَظرٌ ممُصْحَفبٍ في فَرْضٍ وا َغْلٍ مركا 
فيستفاد من كلام خليل رحمه الله أن للمالكية صورتان: 
الجواز بالكراهة وهي متعلقة: 
/١‏ قراءة القرآن بالمصحف في الفريضة. 
؟/ أن يبدأ القراءة في النافلة من حفظه ثم يفتح المصحف بعد ذلك ولو للفتح له. 
صورة الجواز بلا كراهة: 

© أن يبدأ القراءة مباشرة بالنظر للمصحف لا من حفظه. 
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أنه يكره قراءة المصلي في المصحف في 
صلاة الفرض ولو دخل على ذلك من أوله لاشتغاله غالبا ويجوز ذلك في النافلة إذا 
ابتدأ القراءة في الملصحف لا في الأثناء فكره وهو معنى قوله أو أثناء نقل لا أوله. 


انتهى. 


والله تعالى أعلم 








مركز الإمام مالك للدشر الإلكتروني 
إعداد الملخصات الفقهية على مذهب السادة المالكية 
البريد الإلكتروني للمشرف 
Jamal123ben@gmail.com‏ 


للحصول على مزيد من الكتب تفضل بالدخول إلى صفحتنا 








